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 : ملخص

مة الإبداعية في نظرية تي والّ   اللغوية، تشومسكي تعنى هذه الدراسة ϵلقاء الضوء على السِّ
تشومسكي  استند عليها الّتييعتبرها الباحثون في مجال اللسانيات بمثابة القاعدة الأساسية 

يتفرد đا  الّتيوإذا كانت اللغة هي الخاصية  .في التدليل على نظريته الجديدة في دراسة اللغة
البشر دون غيرهم من الكائنات، فإنّ الإبداعية والإنتاجية تجعل من اللغة الإنسانية متميزة 

طلقات الهامة تمثل هذه الدراسة مجالا بحثيا في أحد المن. أكثر عن نسق الاتصالات الحيوانية
بنيت عليها النظرية التوليدية التحويلية حيت تتقارب الفلسفة ʪللغة في الفكر  الّتي

ل لماذا مثَّ : هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية التالية وسنحاول في. التشومسكي
  ة؟ ثورة معرفية في مجال دراسة اللغ المظهر الإبداعي للاستعمال اللغوي في نظرية تشومسكي

                                                           
  تمع العربي الحديث والمعاصر بناء  إشكالية البحث العلمي فيعضو بمخبر و . بكلّية العلوم الاجتماعية، جامعة مستغانم طالبة دكتوراهĐجامعة ا ،

  .2الجزائر
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  .اللغوية

Abstract: 
This study aims to shed light on the creative feature of Chomsky's linguistic 
theory, which researchers in the field of linguistics consider as the basic 
basis on which Chomsky relied in demonstrating his new view of the study 
of language. If language is the quality that is unique to humans and not other 
beings, then creativity and productivity make human language more distinct 
from the system of animal communication. This study represents a field of 
research in one of the important perspectives on which the generative, 
transformative theory was built, as philosophy converges with language in 
Chomsky thought. In this paper, we will try to answer the following 
problem: Why did the creative appearance of linguistic use in Chomsky's 
theory represent a cognitive revolution in the field of language study? 
Keywords: Language, rationality, innate, productivity, creativity, 
generative, linguistic competence. 

  
 :مقدمة

 ،إنّ تطــور الدراســات اللغويــة المعاصــرة جعلــت مــن البحــث اللغــوي محاولــة للوصــول إلى العلميــة
فقــد جــاءت معظــم الدراســات اللســانية في هــذا اĐــال مهتمــة بدراســة اللغــة الإنســانية كظــاهرة 

مهملــين الطبيعــة الداخليــة للغــة كوĔــا أحــد القــدرات  ،خارجيــة قابلــة للملاحظــة العلميــة فقــط
إلاّ أنّ نعـوم . المميزة للإنسان أولا ولاِرتباطها ʪلكثـير مـن الملكـات الإنسـانية الأخـرى كـالتفكير

ــــبر أنّ الدراســــــة العلميــــــة للغــــــة لا تنحصــــــر في المظهــــــر الخــــــارجي لهــــــا القابــــــل  تشومســــــكي اعتــ
ـــا يجـــب أن يبُـــنى البحـــث الل ،للملاحظـــة غـــوي العلمـــي علـــى دراســـة اللغـــة مـــن كوĔـــا طبيعـــة إنمّ

. لأنّ اللغــــة هــــي أحــــد تجليــــات تفــــوق الإنســــان علــــى الكائنــــات الحيــــة الأخــــرى، داخليــــة أولا
النظرية اللغويـة لهـذا الفيلسـوف مخالفـة للكثـير مـن النظـرʮت الـتيّ كانـت سـائدة آنـذاك فجاءت 

ة وخاصـية إنسـانية فريـدة مــن ليــة داخليـأولـت اهتمامـا ʪلغـا للغــة مـن جهـة كوĔـا قـدرة عق الأĔّـ
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العقلانيـــين في  طرحهـــا ديكـــارت وغـــيره مـــن الفلاســـفة نوعهـــا، وارتبطـــت ʪلأفكـــار العقليـــة الَّـــتي
لت شــكّ  الَّــتيوســنحاول في هــذا البحــث التطــرق إلى إحــدى أهــم الفرضــيات . العصــر الحــديث

ســاعدته في رفــض النظريــة الوصــفية للغــة  الَّــتي ســاني التشومســكي ودعامــة أساســية للبحــث اللّ 
 وقيام الصرح اللغـوي المسـتند إلى بعـض المرجعيـات الفلسـفية العقليـة وهـي الخاصـية الإبداعيـة و

فالإشـــكالية الـــتيّ نطرحهـــا في  .تعُـــنى ʪلجانـــب الإبـــداعي للاســـتعمال العـــادي للغـــة البشـــرية الَّــتي
علامـة سـتعمال اللغـوي، نقطـة جوهريـة و عتـُبرِ المظهـر الإبـداعي للالماذا ا: هذا البحث هي

  فارقة في نظرية تشومسكي اللغوية؟
نتناول في هذا البحـث الحـديث عـن السـمّة الإبداعيـة اللغويـة متتبعـين المـنهج التحليلـي لتحليـل 
الأفكار التيّ قدمها فيلسوفنا في نظريتـه اللغويـة، محـاولين التطـرق إلى موقفـه المعـارض للسـانيات 

وســنعتمد  فة العقليـة،للسـانية ʪلفلسـه العـام حـول اللغـة الـذي تمتـزج فيـه رؤيتـه االوصـفية وتصـور 
بداية على توضيح كلا من الطرح اللغوي الوصفي الذّي عارضـه التصـور اللغـوي الـذي أتـى بـه 

  .نعوم تشومسكي
  :السلوك اللغوي بين الفطري والمكتسب -1

 : التصور البلومفيلدي للغة - 1.1
تقـوم  الَّـتي اللسـانيات علـى النظـرة السـلوكية لدراسـة اللغـة الإنسـانية، واعتمد اللغويون وعلمـاء 

مسـألة "في الأساس على وصف اللغـة لإقـرارهم ϥنّ اللغـة هـي نظـام اعتبـاطي مـن العلامـات، و
، وأنّ الجمــل والعبــارات إنمّــا هــي نــوع (Chomsky,1969, p.29)" تــدريب وعــادات

محـادēʬم اليوميـة، وهـي نـوع مـن السـلوك الإنسـاني القـائم من التكرار الذي يمارسه الأفراد أثناء 
الســلوك اللغـوي واحـد مـن الســلوكيات الإنسـانية كالنفسـية والاجتماعيــة . علـى العـادة والتمـرين

الــتي قامــت المدرســة الســلوكية في علــم الــنفس بدراســتها دراســة تجريبيــة علميــة معتمــدة في ذلــك 
نـــت شـــائعة بكثـــرة في القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين آليـــات تطبيـــق المـــنهج التجـــريبي والـــتي كا
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وريـة يبنُيت دراسات هذه النظرية في علم اللغـة علـى مبـادئ وتصـورات المدرسـة البيهاف. للميلاد
ـــتيّ تقـــوم ʪلضـــبط علـــى قاعـــدة فكريـــة وهـــي ،)الســـلوكية( أنّ التجربـــة والواقـــع الحســـي همـــا : وال

تصــورات عبــارة عــن صــندوق فــارغ تملــؤه ال العقــل البشــريأن و  ،مصــدر كــل المعــارف الإنســاني
وأنّ الأطفـــــال يكتســـــبون المعــــارف والأفكـــــار عـــــن طريـــــق الـــــتعلم  والخــــبرات الحســـــية ʪلمعـــــارف،

تقلـــل مـــن دور الموهبـــة أو القـــدرات الأخـــرى إلى الحـــد الأدنى، "فالســـلوكية . والتجـــارب الحســـية
ســـــان والحيـــــوان أنمـــــاط م في تفســـــير اكتســـــاب الإنوتؤكـــــد علـــــى الجانـــــب الـــــذي يقـــــوم بـــــه الـــــتعلّ 

م بوجــود أي تقبــل الملاحظــة المباشــرة، ومــن ثم لا تســلّ  وتــرفض المعلومــات الــتي لا... ســلوكهما
ـــــه أو قياســـــه ـــــواع )122 .، ص2012العمـــــري، ( "شـــــيء لا يمكـــــن ملاحظت ، أي أنّ كـــــل أن

  . السلوك الإنساني بما في ذلك اللغة يتم تفسيرها آليا وخارجيا
ة واللغوʮت الوصـفية، كمـا اتجـه علـم الـنفس السـلوكي وغـير ذلـك مـن اتجهت اللغوʮت البنيوي"

المــداخل المعاصــرة إلى تصــور اللغــة كمجمــوع مــن الأحــداث أو المنطوقــات أو الأشــكال اللغويــة 
ـــــزاوج بينهـــــا وبـــــين المعـــــاني، أو كنظـــــام مـــــن الأشـــــكال أو الأحـــــداث " كالكلمـــــات والجمـــــل" ي

ة مجمــــوع المنطوقــــات الــــتي يمكــــن أداؤهــــا في الجماعــــة فليــــوʭرد بلومفيلــــد اعتــــبر اللغــــ... اللغويــــة
ــــة ــــة الســــلوكية ذات  ،)78 ، ص1993تشومســــكي، ( "اللغوي مــــا يعــــني أنّ الدراســــات اللغوي

المبــادئ البافلوفيــة ركــزت علــى الأصــوات وبنيــة الكلمــة أي المظهــر الخــارجي للغــة متجاهلــة أي 
فالأطفــال في  الخــارجي والبيئــة، مكتســب مــن المحــيطوالســلوك اللغــوي . بنيــة ذهنيــة داخليــة لهــا

الجمـــل . وبيئـــتهم الاجتماعيــة ،أقــرʪئهمو ســنواēم الأولى يكتســبون اللغـــة مــن خـــلال عــائلاēم، 
والكلمـــات عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الصـــور تؤخـــذ مـــن تقليـــد الكبـــار والكـــلام يقـــوم إذن علـــى 

وادث هــــي الــــتي تــــدفع المواقــــف والحــــ التلقـــين والتمــــرين، واللغــــة مــــا هــــي إلاّ اســــتجابة لمثــــير مــــا،
لبشــرية وجـود لفـرق جـوهري بـين اللغـة ا إذ يعتـبر بلومفليـد ϥنـّه لا"ʪلأشـخاص للتعبـير والـتكلم 
ذلـــك أنّ وظيفـــتهم متشـــاđة فالإنســـان ينـــتج كـــل أنـــواع الضوضـــاء  وأنظمـــة التواصـــل الحيوانيـــة،
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صـــوات معينـــة الصــوتية، ويســـتخدم هـــذا التنــوع تحـــت Ϧثـــير أنــواع معينـــة مـــن المنبهــات، فينـــتج أ
وأمّـــا ، (Chomsky, 1969, p. 31)"وترفــق تلــك الأصــوات الاســـتجابة المناســبة

إننّـا نـتلفظ ϥلفـاظ جديـدة ʪلقيـاس إلى تلـك  ،بخصوص الألفاظ الجديدة فهي نوع من القيـاس
نقـول أنـّه  مين بمنطوقات لم يسمع đا مـن قبـل،فعندما يدُلي أحد المتكل" ،التي سمعناها من قبل

ʪ لقياس لأشكال مماثلة سمعها من قبليلفظها".(Chomsky, 1969, p. 31)  
  :دحض النظرية اللغوية البلومفيلدية وفطرية التصور التشومسكي للغة  -2.1

اعتــبر أنَّ جعــل  ، إذللغــة معارضــة شــديدة التفســير الآلي البلومفيلــدي عــارض نعــوم تشومســكي
إنمّــا هـو جعـل الإنسـان مثلــه  لا غـير، ردة فعـل أو اســتجابة لمثـير خـارجي بمثابـةالسـلوك اللغـوي 
وهـــو إنكــــار لــــلإرادة  ،خـــرى الــــتيّ تقـــوم ϥفعالهــــا نتيجـــة تعرضــــها لموقـــف مــــاالأمثـــل الحيــــواʭت 

إِن كـان سـلوكنا اللغـوي أو  : طرح سؤالا مهمـا جـدّا وهـووقد  ،الداخلية التي يتمتع đا الإنسان
ــــا مــــا هــــو إلاّ اســــت ــــا حــــافزا مــــا، فبمــــاذا نختلــــف عــــن كلامن ــــة خَلَقــــت فين جابة لمثــــيرات خارجي

الحيـواʭت الأخـرى الــتي تعـبر عــن غرائزهـا في شــكل إشـارات أو تنبيهــات؟ إنّ إحسـاس الحيــوان 
هـي إلاّ  ردة الفعل هذه لديـه مـا. ʪلخطر يجعله يرسل إشارات لبني جنسه ϥنّ هناك خطب ما

الإنســان وهــو المخلــوق الوحيــد الــذّي يمتلــك عقــلا مــن  إنّ . غريــزة تحركــه، دون تفكــير أو وعــي
ـــــــتجاʪت ــــــلوكياته اللغويــــــــة اسـ ـــــــون أفعالــــــــه وســ ــــــن أن تكـ لأنّ . بــــــــين جميــــــــع الكائنــــــــات لا يمكــ

الـــدماغ الإنســـاني مـــا هـــو إلاّ نظـــام معقـــد يـــدخل في تركيبـــه أجـــزاء متفاعلـــة ومتعـــددة، /العقـــل"
دو أنّ هـذا النظـام الفريـد في خصائصـه ويبـ. أحدها الجزء الذّي يمكـن أن نسـميه الملكـة اللغويـة

  )61 ، ص1990تشومسكي، (. "الأساسية مقصور على النوع الإنساني وعام في أعضائه
اللغــة هــي الخاصــية المميــزة للإنســان عــن بقيــة الكائنــات الأخــرى، هــي الملكــة الــتي تجعلنــا نحــن 

đـــا مـــن النظـــام  البشـــر فريـــدين مـــن نوعنـــا متميـــزين عـــن ʪقـــي المخلوقـــات والجمـــادات، ننفلـــت
منعطفـــا معرفيـــا في مجـــال مـــن هـــذا المنطلـــق القاعـــدي أحـــدث تشومســـكي . الكـــوني الميكـــانيكي
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رʭ بحقيقــة لطالمــا غفــل عنهــا الســلوكيون والتجريبيــون وهــي أننــا كائنــات تمتلــك ذكّــاللســانيات، و 
يــة الــتي نظامــا عقليــا يزخــر بملكــات فطريــة كثــيرة مــن بينهــا اللغــة، لقــد أعــاد بعــث الأفكــار العقل

لطالمــا دافــع عنهــا العقلانيــون في القــرون الماضــية وعلــى رأســهم ديكــارت، والــتي تمحــورت حــول 
قاعـــدة أساســـية وهـــي أنّ العقـــل مصـــدر كـــل المعـــارف الإنســـانية مـــن بـــين هـــذه المعـــارف المعرفـــة 
اللغويـــة، والـــتي يعتبرهـــا نعـــوم تشومســـكي الجـــزء الجـــوهري مـــن معرفتنـــا  المحـــددة وراثيـــا وهـــي مـــا 

هــذه الفكــرة قلبــت المدرســة الســلوكية المهيمنــة  علــى الفهــم والكــلام لأĔّــا فطريــة، كل قــدرتنايشــ
في علم اللغوʮت، وأعادت العقل إلى الصّدارة في دراسة السلوكيات البشرية مـن بينهـا السـلوك 

اللغـــة ببســـاطة " واني لا يشـــبه ʪلمـــرة اللغـــة عنـــدʭ،مـــن دون شـــك نســـق الاتصـــال الحيـــ. اللغـــوي
لأنّ الكائنـات الأخـرى تمتلـك أنظمـة  (Chomsky, 1969, p. 32) "لديها تمايز أكـبر

خاصة للاتصال لكن هذه الأنظمة تختلف عن اللغة الإنسانية التي هـي عبـارة عـن نظـام معقـد 
مركـــب تتفاعـــل فيـــه مجموعـــة مـــن الخصـــائص والميـــزات الثابتـــة بـــين البشـــر وليســـت اللغـــة نظامـــا 

ــــير عــــن أفكــــارهم ولإقامــــة العلاقــــات  إنّ الأفــــراد يســــتعملون اللغــــة مــــثلا. فقــــط للاتصــــال للتعب
يــدلل تشومســكي علــى هــذه الأفكــار ʪلتجــارب . الشخصــية وفي أغــراض إنســانية كثــيرة أخــرى

علـى الحيـواʭت كالشـمبانزي والغـوريلا في محاولـة مـنهم  أنفسـهمالتي قـام đـا العلمـاء السـلوكيون 
الممكـن  غـير اللغة الإنسانية غير أنّ هذه المحاولات ʪءت ʪلفشل، لأنـه مـنتعليمها أطرافا من 

ــــل هــــذه الخاصــــية ولم تفكــــر أبــــدا في اســــتعمالها تمتلــــكأن  اللغــــة إذن في " .هــــذه الحيــــواʭت مث
ي قــدرة يخــتص đــا البشــر دون وهــ ،التصــور التوليــدي مظهــر مــن مظــاهر القــدرة علــى الإبــداع

مــن تجلياēـــا، وإذا  ري لوجــود الألســن الــتي ليســـت ســوى تجــلّ كمــا أĔــا الشــرط الضـــرو   غــيرهم،
أمكــن وصــف البشــر Ĕّϥــم كائنــات تتميــز ʪلــذكاء الحــاد، فــإنّ مــا يــبرهن بــه علــى قــوة ذكــائهم 

؛  فلكــي نفهــم الفعــل اللغــوي علينــا أن Ϩخــذ )220 ، ص2012العمــري، ( "امــتلاكهم للغــة
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لدراسـة اللغـة إنمّـا يجـب أن الوصـف وحـده لا يكفـي  عتبار أولا أنهّ فعل داخلـي معقـد،بعين الا
  .نضيف إليها التفسير والتعليل لفهم اللغة

  :اللغة نظام من المعرفة عند تشومسكي -2
قائمـة علـى فهـم المعرفـة  مـه نعـوم تشومسـكيلتحـويلي الـذي قدّ جاءت نظرية النحـو التوليـدي ا

الـتي لكثـير مـن المقـولات العقليـة الفكـرة ʪوقـد دعـم هـذه  ،اللغوية واعتبارها نظامـا عقليـا معرفيـا
ـــ لم يعتمـــد علـــى هـــذه المقـــولات العقليـــة مـــن جهـــة أĔّـــا غيبيـــة  هطرحتهـــا الفلســـفة العقليـــة، لكن

  .إنمّا سعى إلى إيجاد تفسيرات أكثر علمية ،ومجردة
  :الفِّطرية مقولة رئيسية في التوليدية التحويلية - 1.2

ــــة الفطريــــة محــــورا رئيســــيا في لســــان يات تشومســــكي، وهــــي إحــــدى أهــــم المقــــولات تتخــــذ مقول
عليها العقلانيون نظريتهم حول أساس المعرفة، مـن خـلال مـا يعُـرف بمشـكلة  بنى الفلسفية التي

كيـــف اكتســـب : تســـاءل أفلاطـــون في محـــاورة مينـــون في النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة، أفلاطـــون
 ، ص2001أفلاطــــون، ( العبـــد المبــــادئ الهندســــية مـــع أنـّـــه كــــان جـــاهلا بمبــــادئ الرʮضــــيات؟

 مـن خــلال طرحــه Đموعـة مــن الأســئلة،سـقراط لم يعُلِــم العبـد ولكــن قــام فقـط ʬϵرتــه  ).110
للمفاهيم الهندسية علـى الـرغم مـن لقد قام بدور مولد أفكار لأنهّ اعتمد على سرعة فهم العبد 

عــدم خضـــوعه للتعلــيم أو أيـــة صـــورة مــن صـــور التلقــين، وذلـــك حـــتى يوضــح أنّ هـــذه المفـــاهيم 
. تكــون فطريــة وأنّ الإنســان لا يحتــاج أن يخــوض الكثــير مــن التجــارب لتكــون لــه معــارف كثــيرة

) 60 ، ص1993تشومسـكي، ( "ضآلة الحافز أو ضعف المثـير: "وهو ما يسميه تشومسكي
كـذلك في حالـة .  ا هائلا من المعرفـة علـى الـرغم مـن قصـر تجربتـه الخارجيـةفالإنسان يمتلك كمّ 

فالمعرفــــة اللغويــــة مثلهــــا مثــــل كــــل المعــــارف الإنســــانية فطريــــة وأنّ أســــاس المعرفــــة القَبلــــي ، اللغــــة
وأسمـاء  الطفل لا يـتعلم اللغـة إنمّـا هـي تنمـو في دماغـه، فتعيـين اسـتخدام ألفـاظ. ضروري للتعلم

فمثلمـــا نحـــن لا . لأشـــياء محـــددة مـــا هـــي إلاّ محاولـــة لاســـتعمال مفـــاهيم موجـــودة لديـــه مـــن قبـــل
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نتعلم الإبصار لأنهّ جزء من إعدادʭ الحيوي كذلك اللغـة لأĔّـا معطـى بيولـوجي وجـزء مـن هـذا 
وقـــد قـــادت فرضـــية فطريــــة اللغـــة تشومســـكي إلى أن يطـــرح فرضـــية أخــــرى . "الإعـــداد الحيـــوي

، الـــتي تـــرى أنّ الملكـــة اللغويـــة تتضـــمن )النحـــو الكلـــي(مـــة فارقـــة للنحـــو التوليـــدي شـــكلت علا
. بيولوجيا ذلك التنظيم المؤلف من مبادئ وشروط تكون عناصر أو خصائص كل لغات العـالم

Ϧثــــرت بدراســــات الفكـــــر الفلســــفي العقــــلاني لمـــــا يعــــرف في ʫريـــــخ ) النحــــو الكلـــــي(وفرضــــية 
. )29 ، ص2018الحـــــــريص، ( "درســـــــة نحــــــو بـــــــورت روʮلالدراســــــات اللســـــــانية الحديثــــــة بم

لهـــا ميـــزات ʬبتـــة  س بيولـــوجي والخصـــائص العامـــة للغـــاتفاللغـــات الطبيعيـــة فطريـــة وذات أســـا
ومشــتركة بــين البشــر، فهــي أولا ʬبتــة ومشــتركة بــين مجموعــة مــن الأفــراد يتكلمــون لغــة واحــدة 

هـذه الميـزات تعكـس بـين جميـع البشـر، و لكنّهم عاشوا تجارب مختلفة، وʬنيا هي ʬبتة ومشـتركة 
والملكـة اللغويـة ذات القـدرة . "قواعد عامة لكل اللغات البشرية، وهو ما يدعوه ʪلنحـو الكلـي

الإبداعيـــة، وحـــدها بـــرأي تشومســـكي تتـــيح لنـــا بكلياēـــا النحويـــة وقواعـــدها التحويليـــة تفســـير 
كيف أن الطفل يـتعلم اللغـة ϥدنى سير  تف الوقائع الأساسية للغة البشرية، أي هي التيّ تتيح لنا 

ب جمـلا صـحيحة لم يسـمع đـا مـن جهـد وبسـرعة قياسـية، بحيـث يكـون بمقـدوره أن يفهـم ويركّـ
قبـــل، مـــع أنّ النظـــام اللغـــوي هـــو نظـــام معقـــد يســـتغرق درســـه ووصـــفه ســـنوات عـــدة مـــن قبـــل 

  ).72 ، ص2010حرب، ("العلماء وأهل الاختصاص
  :لملكاتنا اللغويةالمعطى الوراثي  -2.2 

فهـــي جـــزء . إنّ اللغــة الإنســـانية هـــي ملكــة فطريـــة تـــدخل في نظامنــا الإحيـــائي بصـــورة أساســية
مشـترك مــن موهبتنــا البيولوجيـة، مــا يعــني أنّ بعـض صــفاēا الأساســية تتحـدد عــن طريــق عوامــل 

فبالإضـافة  .جينية ووراثية مثلها في ذلك مثل العديـد مـن الجوانـب البيولوجيـة الإنسـانية الخاصـة
، تعد اللغة واحدة من القدرات العقلية الفطرية، فالبشر يولـدون مـزودين ...الفهمو إلى الذكاء، 

ʪلقــدرة علـــى الكــلام والنطـــق وهـــم يحتــاجون فقـــط للســماح بتطويرهـــا فهـــي ليســت متأتيـــة مـــن 
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ا لا نقصــد الخــارج مــن الثقافــة أو مــن البيئــة الاجتماعيــة، فهــم يمتلكــون برʭمجــا وراثيــا لغــوʮ، وهنــ
أبــدا ʪلــبرʭمج ϥنّ الشــخص المــتكلم ʪلعربيــة يمتلــك برʭمجــا لغــوʮ عربيــا وراثيــا، ولا المــتكلم بلغــة 

إنمّـــا نقصـــد ʪلـــبرʭمج الـــوراثي ذلـــك الاســـتعداد الفطـــري للكـــلام، ولـــيس معـــنى "أخـــرى أيضـــا، 
ا هـي أشـبه مـا الإفصاح عنها، إنمّـ تنتظرالاستعداد هنا أن تكون لغة ما جاهزة في ذهن الطفل 

 "يكــون ʪلمخطــط الهندســي التفصــيلي الــذّي يــتم اســتخدامه عنــدما يكــون الطفــل جــاهزا لــذلك
لأننــــا علينــــا أن نعــــرف أيضــــا أنّ اللغــــة هــــي دليــــل علــــى النضــــج  ،)58.، ص2003مــــاهر، (

  . العقلي
فستُحدِّد اللغـة الملكة اللغوية موجودة في الذهن البشري، وعندما نقدم لها المادة اللغوية الأولية 

هـــذه المـــادة اللغويـــة الأوليـــة هـــي اللغـــة الـــتي يجـــدها الطفـــل متداولـــة بـــين أفـــراد . الـــتيّ ستكتســـب
إذّا افترضـــنا أننّـــا وضـــعنا طفـــلا . "عائلتـــه وبيئتـــه كاللغـــة الفرنســـية أو الياʪنيـــة علـــى ســـبيل المثـــال

يــتكلم أعضــاؤها الإســبانية يمتلــك الملكــة اللغويــة الإنســانية، جــزءًا مــن إعــداده الفطــري، في بيئــة 
فســوف تنتقــي الملكــة اللغويــة ذات الصــلة مــن بــين الوقــائع الــتيّ تحــدث في هــذه البيئــة، ويقــوم 
الطفل مستعينا đذه المادة الأولية، بصورة تحددها البنيـة الداخليـة لهـا، بصـياغة لغـة بعينهـا، أي 

 ه مســــتعملا في محيطــــه،نية الــــذّي يجــــدالإســــبانية، أو علــــى وجــــه أدق ذلــــك النــــوع مــــن الإســــبا
وحــين تنتهــي هــذه العمليــة تُصــبح اللغــة الطــور . وتصــبح هــذه اللغــة بعــد ذلــك جــزءا مــن العقــل

الناضج الذّي تحتفظ به الملكة اللغوية، وعند هذه النقطة يستطيع الطفـل أنْ يـتكلم هـذه اللغـة 
لا يمكــــــن أبـــــــدًا إنكــــــار دور المحـــــــيط ؛ )62، 61، ص ص1990تشومســـــــكي، ( "ويفهمهــــــا

لاجتماعي في تنمية اللغة، فقدراتنا التي هي جزء من إعدادʭ الحيـوي الإنسـاني المشـترك تنَفـتح ا
ـــا للظـــروف الـــتي تكتنـــف نموهـــا فالعائلـــة والبيئـــة الاجتماعيـــة تســـاعد في نمـــو اللغـــة . وتُكـــبح تبِعً

فلــيس اكتســاب اللغــة شــيئا يعملــه الطفــل في واقــع الأمــر، بــل هــو شــيء يحــدث لــه . "الإنســانية
وهــو أمــر يشــبه نمــو جســم الطفــل ونضــجه بطريقــة محــددة مســبقا . ا مــا وُضــع في بيئــة ملائمــةإذ
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 ).187، 186 ، ص ص1990تشومســــكي، ( "حـــين يقـــدم لـــه غــــذاء ملائـــم وبيئـــة حـــافزة
صــحيح أنّ للعوامــل الخارجيــة جانــب مهــم في اكتســاب اللغــة، إلاّ أنّ القــدرة الفطريــة الداخليــة 

  . لطاقة اللغوية الهائلةتلك ا الإنسانهي التي تمنح 
  : التشومسكاوية المرجعيات العقلية للإبداعية اللغوية -3

مـن  ومية كلمـات وألفـاظ كثـيرة ومتنوعـة،في أحاديثهم الي ،حسب تشومسكييستعمل البشر، 
دون وعـي مـنهم Ĕّϥـم ينتجــون عـددا لا حصـر لــه مـن الجمـل والعبــارات الجديـدة والأصـيلة، مــا 
يعُبر بطريقة ما على أنّ اللغة الإنسـانية تتسـم بنـوع مـن الطاقـة اللامحـدودة والمنتجـة الـتي تسـمح 

ظهــر فاســتعمال اللغــة يقــوم في الأســاس علــى الم. ʪلابتكــار اليــومي والإبــداع اللاĔــائي للجمــل
هـــذه الملاحظـــة  ،الـــذّي تخـــتص بـــه اللغـــة الإنســـانية ،)221 ، ص2012العمـــري، ( الإبــداعي

زادهــا عُمقـــا Ϧثــره ϥفكـــار الفيلســوف الفرنســـي رونيـــه ديكــارت، الـــذي كــان يـــرى أنّ الإنســـان 
اللغــة  يختلـف عـن الحيـوان في أنّ لـه عقـلا، وأنّ أهـم خصـائص هـذا العقـل إنتـاج اللغـة، وفي عـدِّ 

لمفــردات انطلاقــا بواســطتها خلــق مــا لا حصــر لــه مــن الجمــل وايســتطيع الإنســان اع وســيلة إبــد
وطاقـــة  همبولـــدت في أنّ اللغـــة نظمـــا مـــن القواعـــد التوليديـــة، آراء فـــيلهلممـــن قواعـــد محـــدودة، و 

إنتاجية، لأĔّا عملية خلق تمُكن المتكلمين من إنتاج مـا لا حـدود لـه مـن المنطوقـات والعبـارات 
  .بوسائل محدودة

  : الانفلات اللغوي من الحتمية الميكانيكية عند ديكارت - 1.3
عاد تشومسكي إلى الفكر الديكارتي، إلى مشكلة الكيفية التيّ تُستعمل đا اللغة علـى الصـورة 

وقــد نبعــت هــذه المشــكلة في ســياق مشــكلة العقــل والجســد، أو علــى وجــه  ،الإبداعيــة الطبيعيــة
فــإذا كــان ديكــارت قــد اقــترح النظريــة الآليــة . فيمــا بعــد بمشــكلة العقــول الأخــرى يالدقــة مــا سمــ

 ،الــتي تقــوم علــى أنّ كــل مــا هــو موجــود في الكــون، إنمّــا يخضــع لمبــدأ التفســير الميكــانيكي الآلي
وقد وضع مجموعة من التصورات الشاملة والتي أصبحت فيما بعد من أهم المنطلقـات للبحـث 
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وحـتى الجسـم البشـري فهـو واحـد مـن هـذه الموجـودات الـتيّ تخضـع . الطبيعيةالتجريبي في العلوم 
والمعــروف عــن ديكــارت تمييــزه بــين الــنفس والجســد، والــنفس عنــده جــوهر متميــز  . لهــذا التفســير

يحــل فيــه الفكــر مباشــرة، والجســم جــوهر متحيــز يتخــذ شــكلا ووضــعا، ولقــد بــرهن علــى هــذا 
وبعـد أن Ϧكـد أنـّه موجـود مُفكِـر، قـال أنـّه يسـتطيع أن  هـي أنـّه: "أولهـا ،التمييز بثلاث حجج

يفــرض أنّ لا جِســم لــه، وأن يغفــل وجــود الســماء والأرض والهــواء وكــل شــيء يقــع في المكــان، 
ولكنه يظل مع ذلك واثقا من وجود نفسه وإذن تكون الآنية أو النفس موجـودة مـع فـَرضِ أنّ 

 يســتلزم وجودهــا مكــاʭ ولا تتوقــف علــى البــدن غــير موجــود، وإذن فهــي شــيء متميــز عنــه، لا
أي مـــادة، ومـــوجز الحجـــة الثانيـــة هـــي أنّ الاخـــتلاف عظـــيم بـــين الـــنفس والبـــدن، في أنّ البـــدن 
بطبيعتـــه قابـــل دائمـــا للقســـمة، ولكـــن الـــنفس واحـــدة لا تتجـــزأ فهـــي غـــير قابلـــة للقســـمة علـــى 

نفســي مــن جهــة أنــني شــيء الإطــلاق، إذ أنـّـه في الواقــع عنــدما أنظــر فيهــا، أي عنــدما أنظــر في 
ح يفُكِر، فإنني لا أستطيع أن أميز في نفسي أجزاء ما، ولكنني أعرف وأتصور تصورا جـد واضـ

والحجــة الثالثــة هــي قولــه بوجــود معقــولات خالصــة غــير  أنــني شــيء واحــد ʫم علــى الإطــلاق،
عـن الصـورة  محتاجة لتدركها النفس إلى وجود مادة، ومعنى هذا استغناء النفس في هذا الإدراك

ـــــدركها الحـــــواس  ـــــنفس هـــــذه . ويحفظهـــــا الخيـــــال) وهـــــي آلات جســـــيمية(الـــــتي ت وإنمـــــا تـــــدرك ال
ـــتي  ،)129 ،128 ص ، ص1968ديكـــارت، ( "المعقـــولات ʪلنـــور الفطـــري هـــذه الثنائيـــة ال

رأى فيهــا ديكــارت تميــز الــنفس وتفوقهــا عــن الجســد الــذي يعتــبر وجــوده وجــودا عرضــيا، وأنـّـه 
التي يؤدي đـا الجسـم البشـري وظائفـه علـى أسـاس السـلوك الـذي تسـلكه  يمكن تفسير الكيفية

آلــة مـــا، وهــذا الســـلوك أيضــا يتحـــدد أيضـــا بواســطة ســـلوك أجــزاء تلـــك الآلــة وكـــذلك محيطهـــا 
الميكانيكا الديكارتية الخاصة بدراسة آليات دفـع وسـحب وتصـادم "وهذا ما تطرحه . الخارجي
ة التأمـل يمكـن أن يـدرك الإنسـان أنّ لـه عقــلا وبواسـط، )47 ، ص2003مـاهر، ( "الأجسـام

  . يختلف بقدر كبير في خصائصه عن الأجساد التي يتكون منها العالم المادي



 2020/    02العدد  06اݝݨلد                                                             مجلة العلوم טجتماعية                                                            

 2600 -6375إ  .د.م.د.ر                                                                                                                                         1112 -5411د .م.د.ر

 

26 
 

حاول ديكارت تفسير كـل شـيء đـذه الميكانيكـا حـتى جانـب كبـير مـن السـلوك الإنسـاني غـير 
رأى أنــّه يتوجــب  لــذلك. أنــّه اكتشــف أيضــا ϥنّ هنالــك مــن تجاربنــا مــا يخــرج عــن الإطــار الآلي

إذن أن البحــث عــن مبــدأ آخــر غــير هــذا مــن أجــل تفســير هــذا النــوع مــن المظــاهر الخــارج عــن 
ومبدأ الإبداع هـذا، كمـا يقـول الـديكارتيون واحـد مـن "التصور الآلي وذلك المبدأ هو الإبداع، 

 "مبــادئ العقــل، أي أنــّه جــوهر ʬن منفصــل كليــا عــن الجســد الــذي هــو موضــوع التفســير الآلي
وما دامت طبيعة الجسـد مختلفـة عـن طبيعـة الـنفس بصـورة ) 193، ص 1990تشومسكي، (

قطعيـــة، فكيـــف يمكـــن أن يُشـــكلا هـــذه الوحـــدة؟ أي كيـــف يمكـــن أن يتفاعـــل هـــذان الجـــوهران 
ʪلــرغم مــن طبيعتهمــا المتباينــة، وكيــف يمكــن أن تــؤدي القــرارات الــتي يقــوم đــا العقــل إلى حــث 

؟ وعليـــه بحـــث الـــديكارتيون عـــن مبـــادئ أخـــرى تقـــوم đـــذا الـــدور الجســـد ʪلتصـــرف بطريقـــة مـــا
وافترضـوا الجـواهر الأخـرى للتـدليل علـى تلـك المظـاهر الـتي تنفلـت . وتكون منفصلة عن الجسم

  .  من التفسير الميكانيكي
يقـر تشومســكي ϥنـّه مــن الواجـب علينــا البحـث عــن مبـادئ أخــرى تفسـر لنــا المظـاهر الخارجــة 

. الديكارتيـة وافــتراض وجــود جــوهر ʬن إلاّ أننّــا غـير ملــزمين بقبــول الميتافزيقــا عـن الإطــار الآلي،
فمادام ديكارت نفسه اكتشف أنّ هناك من القدرات الإنسانية ما ينفلت من هـذا المبـدأ وهـو 

ذلــك أنّ الإنســان . المظهــر الإبــداعي لاســتعمال اللغــة، والــذي يقــع خــارج نطــاق التفســير الآلي
ووعــي لا يمكــن أن تنطبــق عليــه التعميمــات الاســتقرائية، لأنـّـه لــيس مجـــبرا وهــو صــاحب عقــل 

علــى عمــل مــا إنمّــا هــو يوُجــه ويحــث فقــط، وϵمكانــه القيــام đــذا العمــل الــذي يوُجــه لــه أو لا، 
وذلك عكـس الآلـة والـتي تكـون مجـبرة علـى العمـل بطريقـة محـددة تحـت ظـروف معينـة، أو حـتى 

والفارق بين أن تكـون مجـبرا وأن تكـون " ،محددة لأوامر الطبيعةالحيوان فهو آلة خاضعة بصورة 
ـــديكارتيون وهـــي نتيجـــة دقيقـــة جـــدًا . محَثـــوʬ أو موجهـــا وحســـب، فـــارق جـــوهري كمـــا يـــرى ال

ولـــو لم يكـــن الأمـــر علـــى هـــذا الوجـــه . ويبقـــى الفـــارق جـــوهرʮ وإن لم يظهـــر في الســـلوك الفعلـــي
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الإطار الآلي، لكـن هـذا الوصـف لـن يكـون لأمكن أن يوصف سلوك الإنسان وصفا دقيقا في 
ويتوجــب علينــا إن أردʭ . تعيينـا صــحيحا لصــفات بــني الإنســان الأساسـية ولا لمصــادر ســلوكهم

تفسـير حقــائق الكــون الــتي لا تخضـع لاحتمــالات التفســير الآلي أن نبحــث عـن مبــدأ آخــر غــير 
  )193 ، ص1990تشومسكي، ( ."آلي، وذلك المبدأ هو ما يمكن أن نسميه الإبداع

إنّ الاخــتلاف بــين البشــر والآلات والكائنــات الحيــة الأخــرى يكمــن في امــتلاك البشــر للعقــول 
بينمــا الآلات والكائنــات الحيــة الأخــرى لا تتمتــع بعقــول، وأنّ أهــم خصــائص هــذا العقــل هــو 

فلــــيس الفهــــم فقــــط مــــا يميــــزʭ عــــن الحيــــواʭت بــــل اســــتعمالنا المبــــدع للغــــة، وهــــذا إنتــــاج اللغــــة، 
لــذلك فخاصــية  قــل الــذّي يتفــرد الإنســان ʪمتلاكــه،ســتعمال الإبــداعي هــو نتيجــة لعمــل العالا

الإبــداع اللغويــة هــي واحــدة مــن الخصــائص الــتي تجعــل مــن البشــر خــارجين عــن مبــدأ التفســير 
لا يوجـــد مـــبرر جِـــدِّي اليـــوم لتحـــدي الـــرأي الـــديكارتي القائـــل ϥنّ : "يقـــول تشومســـكي. الآلي

ـــة للتعبـــير عـــن الأفكـــار المكونـــة بحريـــة تُشـــكِّ القـــدرة علـــى اســـتخدا ل الفـــارق م الإشـــارات اللغوي
الحقيقـي بـين الإنسـان والحيـوان، أو الآلـة سـواءً كُنـا نعـني ʪلآلـة الإنسـان الآلي الـذي أسـر مخيلـة 

ـــــوم ـــــة الي ـــــدم حـــــافزا للفِكـــــر والمخيل ـــــتي تقُ ـــــك ال ـــــامن عشـــــر، أو تل  "القـــــرنين الســـــابع عشـــــر والث
ويمكــن تلخــيص فلســفة ديكــارت حــول المظهــر الإبــداعي  ،)33 ، ص2009تشومســكي، (

أنّ اللغــة أداة للتعبــير عــن الفكــر، فوظيفتهــا لا تقتصــر  هــي الأولى ،للغــة في فرضــيتين رئيســيتين
أنّ اللغــة ʪعتبارهــا ملكــة  فهــي وأمّــا الثانيــة ال فقــط مثــل نســق الاتصــال الحيــواني،علــى الاتصــ

فــإذا كانــت أداة . عقليــة لا يمكــن تفســيرها آليــا مثلمــا يمكــن تفســير ســلوكيات الكائنــات الحيــة
للتعبـــير عـــن الفكـــر الـــذي هـــو بطبيعتـــه خـــلاق ومبـــدع، فمعـــنى هـــذا أĔّـــا هـــي الأخـــرى إبداعيـــة 

اس قـادرين عليـه فالإبـداع اللغـوي غـير الإبـداع الفـني لأن كـل النـ. واستخدامها خلاق ومتجدد
وفي انفلات اللغة مـن الحتميـة الآليـة يسـتدل ديكـارت بفرضـية . ʪستثناء الحالات المرضية طبعا

أنّ الأفراد ينُتجون عددا كبيرا من الجمل والتي تعُطي إجاʪت ذات مغزى ملائـم عـن أي نـوع "
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علــيهم لســؤال ر اتكــرّ  إنوحــتى  ،)31 ، ص2018الحــريص، ( "مــن الأســئلة المطروحــة لــديهم
ومواقــف مختلفــة فإننــا ســنتلقى عــددا كبــيرا مــن الإجــاʪت المختلفــة  في ظــروف وحــالات أخــرى

. أيضـــا والملائمـــة لتلـــك الحـــالات، واســـتحالة خضـــوع اللغـــة بطبيعتهـــا الإبداعيـــة للتفســـير الآلي
 عــن الكائنــات الأخــرى ينوهــذا دليــل آخــر وقــوي لإثبــات حجــة ديكــارت في أنّ البشــر مختلفــ

اللغة فهي الموضع الذي يتم فيه التعبير عن الفرق الأساسـي بـين الإنسـان "ʮ، أمّا اختلافا جذر 
والحيــــوان، لا ســــيما قــــدرة الإنســــان علــــى تكــــوين عبــــارات جديــــدة تعــــبر عــــن أفكــــار جديــــدة 

هنـا ينبغـي أن نعـرف و   (Chomsky, 1969, p. 19)"وتتكيـف مـع مواقـف جديـدة
لطاقة الخلاقة إنمّا هو تحكـم غـير واعٍ وبـلا إعمـال فكـر ϥنّ تحكُم ابن اللغة في هذه القدرة أو ا"

ـــة عنـــدما يكُـــون أو يبـــني جمـــلا جديـــدة لم  ـــة تطبيـــق القواعـــد النحوي فهـــو لا يلقـــي ʪلا إلى عملي
يســمعها قــط مــن قبــل، أو جمــلا قــد سمــع đــا أو بمثلهــا مــن قبــل، وســواء أكانــت هــذه أم تلــك، 

 ."أنـّه يتـألف مـن جمـل صـحيحة ومفهومـة عنـدهمفإنّ أبناء لغتـه يقبلـون منـه مـا ينطـق بـه علـى 
  )57 ، ص1985ليونز، (

فـــالمظهر الإبـــداعي في الاســـتعمال اللغـــوي عنـــد ديكـــارت حســـب تشومســـكي إنمّـــا يعـــني أنّ    
 ،)197 ، ص1990تشومسـكي، ( "فاللغـة مـرآة العقـل"العلاقة بين اللغـة والفكـر انعكاسـية 

نّ الفكــر غــير محــدود هــو الآخــر، وهــي في طبيعتهــا وأنّ اســتعمال اللغــة غــير محــدود ولا متنــاه لأ
ـــيرات الخارجيـــة أو  ـــة وملائمـــة لمختلـــف المواقـــف، فمســـتقلة عـــن المث مســـتقلة عـــن  :هـــيالداخلي

المثيرات الخارجية والداخلية، لأنهّ لا يوجد ارتباط وثيق بين الكـلام الـذي يتفـوه بـه النـاس وبـين 
في حالــة خضــوع الإنســان لموقــف مــا، ســوف  حــوادث معينــة، فــنحن لا نســتطيع أن نتوقــع أنــّه

، ص 2015صــبري، ( ."ʪلتحــرر مــن المثــير"يقــول كلامــا معينــا، وهــذا مــا يســميه تشومســكي 
لا يمكن أن نحكم على جملة مـا Ĕّϥـا Ĕائيـة أو طويلـة، ف اللغة غير محدودة ولا Ĕائية،؛ و )245

توقـــع حـــد أدنى أو حـــد "نقـــدر قابلـــة دومـــا للتمديـــد والـــزʮدة، لـــذلك لا  اأو غـــير محـــدودة لأĔّـــ
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ملــة أو عبــارة معينــة، فالكلمــات المكونــة للجمــل والصــادرة عــن الفهــم والإدراك يمكــن فــوقي لج
اللغـــــة ؛ و )246 ، ص2015صـــــبري، ( "إعـــــادة بناءهـــــا مـــــع آلاف مـــــن الكلمـــــات الأخـــــرى

فالاســتعمال اللغــوي "لمواقــف الــتي تنــتج فيهــا، متحــررة مــن المثــيرات لكنّهــا ملائمــة للحــوادث وا
منسجم وملائم للمقامات التي يستخدم فيها، يضاف إلى ذلك أنهّ يثير لدى السـامع الأفكـار 

ولــــذلك فــــإنّ . الــــتي يمكــــن لهــــذا الســــامع أن يعــــبر عنهــــا في المقامــــات المماثلــــة ʪلطريقــــة نفســــها
 ."بـــل ينـــتج أشـــكالا لغويـــة جديـــدة المتحـــدث في الحـــالات الســـوية لا يقـــوم بتكـــرار مـــا سمعـــه،

  )17، ص 1990تشومسكي، (
ـــأثرين بفلســـفته العقليـــة، أقـــر هـــو الآخـــر ϥنّ البشـــر  كورديمـــوي وهـــو أحـــد أتبـــاع ديكـــارت والمت
وســلوكهم اللغــوي لا يمكــن تفســيره آليــا، لأنّ ذلــك يجعــل مــن البشــر مجــرد آلات أو حيـــواʭت 

نسان ʪمتلاكه للعقل قد خـرج مـن هـذا النظـام خاضعة، وهذا الأمر لا يمكن الأخذ به لأنّ الإ
ســق والمتجـدد والمتّ  فالقـدرة الإبداعيــة للبشـر وفي مقــدمتها الاسـتعمال الخـلاق والســويّ . الحتمـي

وفي هــذا الصــدد يــرى أنّ القــدرة علــى . للكــلام العــادي إنتاجــا وفهمــا يتعــذر تفســيرها كــذلك
تجددة عبر خطـاب لغـوي متماسـك مـا هـو الابتكار والقيام بذلك بطريقة ملائمة للحالات الم

 ، ص2018الحــريص، ( إلاّ برهــان قــوي علــى أنّ الكــلام هــو ذلــك المظهــر الإبــداعي الخــلاق
فـــإنّ   ،وإذا كـــان الكـــلام هـــو الميـــزة الـــتي تُشـــكل الفـــارق الجـــوهري بـــين الإنســـان والحيـــوان ،)31

بــل  ،الكائنــات الأخــرىمــا يميــز البشــر عــن فقــط كورديمــوي أكــد أيضــا ϥنّ اللغــة ليســت هــي 
القــدرة علــى الابتكــار والاســتعمال المتجــدد للغــة، هــذا الاســتعمال المتجــدد لا يــتم عــبر ترديــد 

الحـــريص، ( .نفــس الكلمــات الــتي نســمعها بـــل عــبر إنتــاج كلمــات مختلفـــة تحمــل المغــزى نفســه
 )32 ، ص2018
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   :ت من الإبداع اللغوي إلى توليدية اللغةدهمبول -2.3
- مِثل أفلاطـون. فيلهلم فان همبولدت أحد أهم مرجعيات تشومسكي اللغوية والسياسيةيعُد 

المفاهيم القبلية والأفكار الفطريـة هـي موجـودة : الذّي عزى كل معرفة بشرية إلى الوجود المسبق
اللغة ʪلمعنى الدقيق، لا يتم تعليمهـا، ولكـن فقـط "ت أنّ ديرى همبول -مسبقا ويتم إʬرēا فقط

ـــــــتم  ـــــــذهني ـــــــتي ســـــــيطورها بنفســـــــه: إيقاظهـــــــا في ال ـــــــق ال ـــــــد المـــــــرء ʪلطري  "لا نســـــــتطيع إلاّ تزوي
لا يـتم تلقينهـا فهي ملكة فطرية موجودة في العقل البشري و  )30 ، ص2017تشومسكي، (

وتعلم الأطفال للغـة "لأنّ البشر يولدون مزودين ʪلقدرة الإبداعية الفطرية،  ولا التدرب عليها،
مجموعــة مــن الكلمــات وتخزينهــا في الــذاكرة ونطقهــا عــبر الشــفتين، بــل بنمــو لا يــتم عــبر معرفــة 

كـــديكارت  .)33 ، ص2018الحــريص، ( "الملكــة اللغويــة عـــبر مــرور العمــر وامتـــداد التجربــة
وأĔّـا  ،للتعبـير الحـر وواحـدة مـن المعقـولات الـتي تـُدرك ʪلنـور الفطـري أداةالذي جعل من اللغـة 

ت أنّ دلي بواســطة القــدرة الإبداعيــة الــتي تخــتص đــا، رأى همبولــملكــة تنفلــت مــن التفســير الآ
اللغــة دائمــا فعــل وأداء إبــداعي للعقــل، وهــي . السّــمة الإبداعيــة حاضــرة في كــل فعــل كلامــي"

القــوة العقليــة الــتي تمــدʭ بملكــة "و) 230 ، ص2004تيلــر، ( "فعــل يقــوم بــه الفــرد ϵرادة حــرة
التوليديــة يــنظم عمــل الملكــة اللغويــة ويشــكل أرضــية  الكــلام تفــترض وجــود نظــام مــن القواعــد

هــذا النظـــام توليـــدي لأنـّـه وببســـاطة يبــدع اســـتعمالات غـــير محــدودة مـــن وســـائل . التعبــير عنهـــا
  ).34 ، ص2018الحريص، ( "محدودة

اللغـة عمليـة إبـداع حـر، قوانينهـا ʬبتـة، ولكـنّ "Ϧثر همبولـدت ʪلفكـر الـديكارتي إذ جعـل مـن  
حــتى اســتعمال . الوســيلة الــتي تُســتعمل المبــادئ đــا لإنتــاج اللغــة حــرة ومتغــيرة بشــكل لاĔــائي

الاستعمال العـادي للغـة واكتسـاب اللغـة يعتمـد علـى . وϦويل الكلمات يحتوي على خلق حر
ت اسـم الشـكل الثابـت للغـة، وهـو نظـام مـن العمليـات التوليديـة مزروعـة دعليـه همبولـ ما أطلـق

في العقـــل البشـــري والـــتي تحـــدُّ ولكـــن لا تحـــدِّد الإبـــداع الحـــر للـــذكاء العـــادي، أو علـــى مســـتوى 
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ويميــز  ،)39 -35 ، ص ص2017تشومســكي، ( "أعلــى وأكثــر أصــالة للكاتــب أو للمفكــر
المـادة ) الأصـوات(ة والصـورة الخارجيـة، تمثـل الصـورة الخارجيـة للغـة في اللغة بين الصورة الداخلي

أمّا الصورة الداخلية للغة تمثل نمط أو بنيـة النحـو والمعـنى . الأولية التي صنعت اختلاف اللغات
، ويعتـبر )172 ، ص2015صـبري، ( التي استغلت المادة الأولية والمميزة للغة عـن لغـة أخـرى

هــو الشــكل الأهــم لأنــّه هــو الأســاس في  ) عضــوي(الشــكل الــداخلي " أنّ الصــورة الداخليــة أو
، ولا ينبغــي أن )البنيــة الســطحية(كــل شــيء، أو هــو البنيــة لمــا يحــدث بعــد ذلــك علــى الســطح 

ننظــر إلى اللغـــة ʪعتبارهـــا مجموعـــة مـــن الظـــواهر المنفصــلة بعضـــها عـــن بعـــض، ولكـــن ʪعتبارهـــا 
ي فيه كل جزء دوره وفقا للعمليات التوليديـة الـتي نظاما عضوʮ تتداخل فيه كل الأجزاء، ويؤد

  )252 ، ص2020ربوح، ( ."ن البنية العميقةتكوّ 
  :نتائج الدراسة -4

أربعــة أســئلة يمكــن أن " اللغــة ومشــكلات المعرفــة"قــدم تشومســكي في الفصــل الأول مــن كتابــه 
ســتعمل المعرفــة كيــف تُ : نعتبرهــا حجــر أســاس نظريتــه اللســانية، وكــان الســؤال الثالــث المطــروح

تتمحــور  ،الإنتــاج والإدراك أي مشــكلتي" مشــكلة ديكــارت"اللغويــة في الكــلام؟ وأطلــق عليهــا 
أي كيـف يمكـن للإنسـان أن ينـتج هـذا  ،هذه المشكلة في المظهر الإبـداعي للاسـتعمال اللغـوي

الكم الهائل من الكلمـات والصـيغ مـع وجـود عـدد محـدود مـن الحـروف؟ وكيـف يمكـن للفـرد أن 
 تشومســـكي،اللغـــة حســـب رأي  يرة مـــع محدوديـــة تجربتـــه الواقعيـــة؟يفهـــم هـــذه المنطوقـــات الكثـــ

 .Chomsky, 1969, p) "تقــدم وســائل محــدودة لتعــبر عــن إمكــاʭت غــير محــدودة"
مــا يجعــل أغلــب العبــارات والجمــل  ،فمــن أهــم خصــائص اللغــة أĔّــا لا محــدودة ولا Ĕائيــة ،(56

الخاصــية الإبداعيــة في جوهرهــا اســتعداد ف"مبتكــرة وجديــدة وتعــبر عــن إبداعيــة العقــل البشــري، 
ــــه تلفظهــــا أو سماعهــــا ـــل لم يســــبق ل  ،المــــتكلم التلقــــائي لفهــــم وإنتــــاج عــــدد لا Ĕــــائي مــــن الجمـ
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فهــي خاصــية تــبرز كفــاءة المــتكلم وتثبـــت أنّ  ،د محــدود مــن العلامــات اللســانيةʪســتعمال عــد
  )06 ، ص2015درقاوي، ( ."الذهن الإنساني مبدع

ـــداع لأول مـــرة في كتـــاب تشومســـكي  ـــة اللغويـــة"ظهـــر مفهـــوم الإب  ،"قضـــاʮ معاصـــرة في النظري
م، حيث أكد أنّ الحقيقة الرئيسـية الـتي يجـب علـى أيـة نظريـة لغويـة مهمـة التوجـه إليهـا 1964

تكمــــن في أنّ المــــتكلم الناضــــج يمكــــن أن ينُــــتج جملــــة جديــــدة مــــن لغتــــه في مناســــبة ملائمــــة، 
ــــيهم ــــرغم مــــن جــــدēا تمامــــا ʪلنســــبة إل  ويســــتطيع المتكلمــــون الآخــــرون فهمهــــا مباشــــرة علــــى ال

ويمكـن اسـتخلاص مناقشـة تشومسـكي للخاصـية الإبداعيـة في  )247 ، ص2015صبري، (
  : النقاط التالية

اللغوي إنمّا هو الفارق الجوهري الذي يميزʭ عن جميع الكائنـات الحيـة الأخـرى، فـإذا   الإبداع -
كانت الحيواʭت تستخدم طرق اتصال معينة للتواصل فيمـا بينهـا، فالبشـر لا يسـتعملون اللغـة 

ـــ. ليتواصـــلوا فقـــط ـــور مـــثلا تغـــني وتقُلّ ـــزة، هـــذا بحكـــم الغر تفعـــل د أصـــواʫ فإĔّـــا إن كانـــت الطي ي
فالبشــر . ا علاقــة ʪلمحادثــة الــتي ينشــئها البشــر فيمــا بيــنهمذلــيس لهــللتــزاوج، أو التحــذير مــثلا، و 

رتبط مــــ و، فهــــ...ليفهمــــواو ليضــــحكوا، و ليفكــــروا، و وا، ليغنــّــو وا عــــن أفكــــارهم، يتكلمــــون ليعــــبرّ 
  .نظم اتصالها مثل البشر ، فلو كانت الحيواʭت تفكر، لكانت)العقل(ʪلفكر 

الاســــتعمال العــــادي للغــــة إنمّــــا هــــو اســــتعمال متجــــدد وأصــــيل، أي أنّ جــــل العبــــارات الــــتي  -
يســتخدمها المتكلمــون مــاهي إلاّ عبــارات جديــدة، فــنحن حــين نــتكلم إنمّــا ننــتج جمــلا جديــدة 

بـل، وحـتى الآخـر المسـتمع لهـذه المنطوقـات إنمّـا يسـمعها وأصيلة وليست تكـرارا لمـا سمعنـاه مـن ق
وهذا عكس ما روجت له المدرسة السلوكية في أنّ الكلام البشري مـا هـو إلاّ تكـرار . لأول مرة

وإعــادة تــدوير لكلمــات ومنطوقــات تعلمهــا مــن قبــل، والتجــدد في الكــلام البشــري مــا هــو إلاّ 
ــــة، محــــدودة فاللغــــة طاقــــة متجــــددة لا. مســــألة قيــــاس ــــداعي " ولا متناهي ويعكــــس الجانــــب الإب
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 .Chomsky, 1969, p). "لاســتخدام اللغــة الإمكــاʭت اللاĔائيــة للفكــر والخيــال 
56)  

فلـيس التجـدد واللامحدوديـة في  المثـيرات الخارجيـة والداخليـة، الاستعمال اللغـوي متحـرر مـن -
فــإذا  . ت مـن قيـود المثـيراتالاسـتخدام اللغـوي هـي مـا يجعلنـا مبـدعين، كــذلك التحـرر والانفـلا

كـــــان ديكـــــارت قـــــد جـــــزم ϥنّ الحتميـــــة الميكانيكيـــــة الـــــتي صـــــاغها مـــــن أجـــــل تفســـــير حركـــــات 
الموجودات، قد تكون عاجزة أمـام الكثـير مـن السـلوكيات والقـدرات الإنسـانية كالقـدرة اللغويـة 

ت مـا هـو إلاّ واستعمالها الإبداعي، فإنّ تشومسكي يؤكد على هذه الفرضية ويعتـبر أنّ الانفـلا
تحـرر مـن المثــيرات، لـذلك لا يمكـن الأخــذ ʪلنظريـة السـلوكية الــتي تعتـبر السـلوك اللغــوي مـا هــو 

  .ل عن طريق حافز معينإلاّ استجابة لمثير تشَكَّ 
الاستعمال اللغوي وإن كان متحررا من المثيرات إلاّ أنـّه ينطبـع بخاصـية الملائمـة، أي ملائمـة  -

إنــّـه لـــيس هنـــاك ســـبب للاعتقـــاد ϥنّ هنـــاك أيـــة صـــورة مـــن صـــور المواقـــف والحـــوادث، حيـــث 
، 2015صــبري، ( . يقــول فيهــا ذلــكالارتبــاط الســببي بــين مــا يقولــه الشــخص والحــوادث الــتي

  )246 ص
وأضـــاف  ،اللغـــة أداة للتعبـــير الحـــر والخـــلاّق ϥن تبـــنى تشومســـكي الفكـــرة الديكارتيـــة القائلـــة -

ت ϥنّ اللغــة طاقــة إنتاجيـــة واســتعار منـــه لفــظ التوليــد وأقـــام عليــه مشـــروعه دعليهــا قــول همبولـــ
اعتــبر أنّ اســتخدام اللغــة عنــد و . اللغــوي المعــروف ʪلنحــو الكلــي أو النحــو التوليــدي التحــويلي

المتكلم ماهي إلاّ قدرته على توليد وفهم عدد غير محـدود مـن المنطوقـات الجديـدة، لأنّ المـتكلم 
م الكامل للقواعد النحوية والمعجمية المحـدودة في لغتـه يسـتطيع إنتـاج وفهـم مـا في اكتسابه للفه

لا حصـــر لـــه مـــن الجمـــل الجديـــدة في لغتـــه، لأنّ كـــل القواعـــد النحويـــة والمعجميـــة للغـــة مـــا تمثـــل 
نــه مــن فهــم عــدد الأســاس المحــدود لهــا، في حــين أنّ قــدرة المــتكلم في توليــد وفهــم المنطوقــات تمكّ 

، وتصـــنيف عـــدد غـــير محـــدود مــــن )الإبــــداع الـــدلالي( لجمـــل وإدراك معانيهـــاغـــير محـــدود مـــن ا
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 ، ص2015صـبري، ( )الإبداع النحـوي( سلاسل الرموز والجمل على أĔّا نحوية أو غير نحوية
249(  
 : خاتمة

د الجانـب الإبـداعي في اسـتعمال اللغـة يتضح من خـلال هـذه الدراسـة أن نعـوم تشومسـكي مجـّ
أساسـية في نظريتـه اللسـانية، وجعـل منـه أحـد أهـم الحجـج في حملتـه ضـد  البشرية، وجعله ركيـزة

التي نظرت إلى الإنسـان كآلـة غـير ) التوزيعية(النظرʮت اللغوية السائدة آنذاك خاصة السلوكية 
وإن كانـــت هـــذه الخاصـــية ليســـت ʪلاكتشـــاف الجديـــد لأنّ الحـــديث عنهـــا . عاقلـــة ولا واعيـــة

 رونيـــه ديكـــارت وفـــيلهلم ملانيـــين الغـــربيين في الفـــترة الحديثـــة وهـــيقـــودʭ إلى أهـــم الفلاســـفة العق
ويمكننـا أن نسـتخلص أنّ . همبولدت، وهذا ما صرح به تشومسكي بنفسه في معظم المناسبات

الخاصــــية الإبداعيــــة تــــبرهن علــــى تفــــرد العقــــل الإنســــاني أولا، وتُظهــــر كفــــاءة المــــتكلم، ولــــذلك 
ـــة الـــتي يمتلكهـــا الإنســـان وهـــي تعبـــير عـــن حريـــة فالإبداعيـــة هـــي تمظهـــر واضـــح للكفـــاءة الل غوي

الإرادة الإنسانية وتميز الإنسان داخل المنظومة الكونية التي يحيـا فيهـا حسـب تشومسـكي، أي 
أن تمــــدʭ بدعامــــة هامــــة في فهــــم الســــلوك البشــــري والبحــــث في مشــــاكل الطبيعــــة للّغــــة يمكــــن 
  .البشرية

  :قائمة المراجع
دار ، القاهرة ،ترجمة عزت قرني). محاورة مينون(ة في الفضيل).  2001( أفلاطون - 1

 .قباء للطباعة والنشر والتوزيع
ترجمة عدʭن . آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل).  2009( تشومسكي، نعوم - 2

  .دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورʮ ،اللاذقية ،01ط، حسن
 ،ومؤيد النشارترجمة عدّي الزعبي  .غريزة الحرية).  2017( تشومسكي، نعوم - 3
  .دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع ،سورʮ ،دمشق ،01ط
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ترجمة حمزة بن قبلان . اللغة ومشكلات المعرفة).  1990( تشومسكي، نعوم - 4
  .دار توبقال ،الدار البيضاء ،01ط ،المزيني

ترجمة . المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها).  1993( تشومسكي، نعوم - 5
 .دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،01ط ،محمد فتيح

 ،01، طترجمة محمود محمد الخضيري. مقال عن المنهج). 1968( ديكارت، رونيه - 6
  .دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة

البنيوية "الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية ).  2012(العمري، محمد محمد  - 7
 .دار أسامة للطباعة والنشر ،الأردن ،عمان ،01ط ."والتوليدية

 نقد بورديو(أصناف النظرية وأطياف الحرية ).  2010(حرب، علي  - 8
 .المركز الثقافي العربي. )وتشومسكي

ترجمة أحمد شاكر . أعلام الفكر اللغوي). 2004( روي هاريس، وجي تيلر تولبت - 9
 .دار الكتاب الجديد ،لبنان ،بيروت ،01ط

 ،القاهرة ،01ط .سفة اللغة عند نعوم تشومسكيفل). 2015(صبري، هناء  -10
 .المكتب العربي للمعارف

 ،01طترجمة حلمي خليل  .نظرية تشومسكي اللغوية .)1985(ليونز، جون  -11
 .دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية

في اللغة "م لك نعوم تشومسكي أقدّ ). 2003( ماهر جون، وجروفز جودي -12
 .اĐلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ،01ط ،ترجمة محي الدين مزيد". والسياسة

. ، مجلة المعيار"التوليدية التحويلية، النشأة والتطور). "2020(ربوح، عبد الحفيظ  -13
 .254 -244، ص 01، العدد 24اĐلد 
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نظرية تشومسكي التحويلية التوليدية، الأسس ). "2015(درقاوي، مختار  -14
، ص 01، العدد07اĐلد. الاجتماعية والإنسانية، مجلة الأكاديمية للدراسات "والمفاهيم

03- 12. 
 ،"إدراكية- المظهر الإبداعي للغة مقاربة أدنوية). "2018(الحريص، ʭصر فرحان  -15

 .59 -26 ص ،06العدد  .مجلة اللسانيات العربية
16- Naom Chomsky. La linguistique cartésienne. Trad. 
Nelcya Delanoe, Dan Sperber, éditions du Seuil, Paris, 
1969. 
 

 
 
  
 


